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372880 ‐ إذا كان الوالد ظالما مفرطا ف تربية أولاده فهل له حق الإحسان والبر؟

السؤال

كيف أرد عل من قالت ل" أليس الإسلام مرسل للناس جميعا، فهناك أباء وأمهات يلقون أبناءهم ف الشوارع، أو أب يترك

ولده لأمه، وه حامل، ولا يراه بعدها، فيف القرآن يأمرنا أن ندعو للوالدين بالرحمة كما ربونا صغارا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

حث الشرع عل الإحسان للوالدين.

و ٍفا املَه تَقُل ََا فمهَك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع لُغَنبا يمانًا اسحا ندَيالبِالْوو اهيا دُوا ابتَع كَ ابر قَضو :ه تعالقال ال

تَنْهرهما وقُل لَهما قَو كرِيما * واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا الإسراء/23–24.

وقال اله تعال: ووصينَا انْسانَ بِوالدَيه احسانًا حملَتْه امه كرها ووضعتْه كرها وحملُه وفصالُه ثََثُونَ شَهرا حتَّ اذَا بلَغَ

ل حلصاو اهضا تَرحالص لمعنْ ااو دَيالو َلعو َلع تمنْعا تَكَ الَّتمعن رْشنْ اا نزِعوا ِبر نَةً قَالس ينعبرلَغَ ابو شُدَّها

ف ذُرِيت انّ تُبت الَيكَ وانّ من الْمسلمين الأحقاف/15.

ون بره بدافع الرحمة، وفيها تنبيه علفهذه الآية لم تجعل شرط الدعاء والبر تقدم الإحسان من الوالدين، بل حثت الولد أن ي

ما فطر اله تعال عليه الآباء من الرحمة والإحسان، وأن هذا يزيد تأكيد حقهما وبرهما.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة ) أي: تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء

لما لهما، ونحو ذلك من المقاصد الت لا يؤجر عليها العبد.

( وقُل ربِ ارحمهما ) أي: ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتا، جزاء عل تربيتهما إياك صغيرا.

وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق " انته من"تفسير السعدي" (ص 456).

وينظر للفائدة: تفسير "التحرير والتنوير" للطاهر ابن عاشور، رحمه اله (74-15/73).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/372880/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B7%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
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وأما إن خلت قلوب الآباء من الشفقة والإحسان وتلبست بالإفساد فلا يستوجب هذا عقوقهما؛ لأن لهما حق الرحم.

ل رْنِ اشا نيامع ف الُهصفو نهو َلنًا عهو هما لَتْهمح هدَيالانَ بِونْسنَا ايصوو :هذا قوله سبحانه وتعال كما يشير إل

بِيلس اتَّبِعوفًا ورعا مالدُّنْي ا فمهباحصا ومهعتُط ََف لْمع لَكَ بِه سا لَيم ِنْ تُشْرِكَ با َلدَاكَ عاهنْ جاو * يرصالْم َلكَ ادَيالولو

من انَاب الَ ثُم الَ مرجِعم فَانَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَلقمان/15-14.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ولم يقل: "وإن جاهداك عل أن تشرك ب ما ليس لك به علم فعقهما"؛ بل قال: ( فَلا تُطعهما ) أي: بالشرك، وأما برهما،

فاستمر عليه، ولهذا قال: ( وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا )، أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما وهما بحالة

الفر والمعاص، فلا تتبعهما " انته من "تفسير السعدي"(ص648).

والشرع جعل من أعل درجات صلة الرحم، الصلة الت تون ف مقابل الظلم والإساءة.

همحر تعذَا قُطالَّذِي ا لاصالو نَلو ،افبِالْم لاصالو سلَي :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نرٍو، عمع نب هدِ البع نع

وصلَها رواه البخاري(5991).

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" اعلم أن الماف مقابل الفعل بمثله. والواصل للرحم لأجل اله تعال يصلها تقربا إليه وامتثالا لأمره وإن قطعت، فأما إذا

ضغبح: الْماشْال ‐ ( حاشْال محذِي الر َلع دَقَةالص لفْضا ) :قال وصلها حين تصله فذاك كقضاء دين، ولهذا المعن

الْمعادِي ‐، وهذا لأن الإنفاق عل القريب المحبوب مشوب بالهوى , فأما عل المبغض، فهو الذي لا شوب فيه " انته من

"كشف المشل" (4 /120–121).

واله أعلم.


